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ية التي شعرت فيها إيران بإمكانية زوال النظام السوري أرسلت نخبا منذ الأيام الأولى للثورة السور
يا وتدخلت بشكل تدريجي عناصر حزب الله من لبنان، من مقاتلي الحرس الثوري الإيراني إلى سور
وتدح التعاطي الإعلامي الإيراني مع المسألة بين نفي التدخل في الشأن السوري في بدايات الثورة
إلى محاولة استعارة الخطاب الديني والدفاع عن مقام السيدة زينب إلى أن كشفت تسا الأحداث
يـا علـى الملأ، حـتى يـف كـل الادعـاءات السابقـة وأصـبحت إيـران وحـزب الله يشيعـون قتلاهـم في سور ز
أطال هذا التدخل من عمر النظام الذي لولاه لاستطاع الشعب السوري أن يمضي في طريق ثورته

وتمكن من إسقاط النظام.   

وفي اللحظة الحرجة التي عجزت حتى إيران وحزب الله عن إبقاء هذا النظام على قيد الحياة دخلت
روســيا علــى خــط الأزمــة دخــولا عنيفــا، حــتى غــابت الإدانــات العربيــة الــتي لا تمتلــك الأنظمــة العربيــة
يا، بل وتعاطت بعض النخب العربية مع التدخل السوري سواها تجاه العدوان الروسي على سور
باعتبـاره عمـل بطـولي يسـتحق بـوتين بسـببه تـاج القيصر، وانفـرد الشعـب السـوري وحيـدا في مواجهـة
أعداء كثر، بدءا من النظام وحلفائه الإيرانيون وحزب الله والروس، ونهاية بكثير من الجماعات التي

تم تسويقها جيدا حتى أصبحت الذريعة التي بسببها تنتهك حرمات الشعب السوري.

كيــد لم يكــن مرحبــا بانطلاقتهــا دوليــا، ولمــا اســتحال إيقافهــا يــة ضوابــط كثــيرة، بالتأ كــان للثــورة السور
وعجزت آلة البطش عن وأدها، كان لا بد لها أن تسير في نفق الاقتتال لأطول فترة ممكنة، فكانت
ية، هي السماح بالقدر الممكن الذي ليس استراتيجية التعامل مع كل الأطراف المعنية بالثورة السور
من شأنه الحسم في الميدان، لذلك كانت القيود صارمة تجاه تسليح الثوار الذي من شأنه إسقاط
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النظام منذ الشهور الأولى واختصار كثير من الدماء والأرواح.

مقابــل ذلــك كــانت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــدرك تمامــا أن التــدخل الإيــراني ومــن بعــده الــروسي
ية واستمرار يسهم في بقاء النظام على قيد الحياة وهو ما يعني استمرار الصراع على الأرض السور

استنزاف كل الأطراف والقوى التي تريدها أمريكا أن تستنزف.

يا ولا عن التدخل الروسي إلى  لا يرتقي صمت الولايات المتحدة الأمريكية عن التدخل الإيراني في سور
ــا لــن تعيــدهم إلى ميــدان ي تقــارب الأهــداف وتقــاطع المصالــح، ويــدرك قيــاصرة روســيا أن أزمــة سور
التنافس بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وليس الواقع شبيها بالظرف السياسي الدولي الذي
أعقــب الحــرب العالميــة الثانيــة حين شهــد العــالم ثنائيــة التنــافس الــدولي بين الكتلــة الغربيــة بزعامــة
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والكتلــة الشرقيــة بزعامــة الإتحــاد الســوفيتي، ثــم تبــع ذلــك نشــوء أحلاف
دولية تمثل كلا من الكتلتين، حين وجد حلف الناتو ممثلا عن الكتلة الغربية ثم خلف وارسو عن

الكتلة الشرقية.

 روســيا اليــوم باقتصادهــا المرهــق والمحكــوم عليــه بالفشــل وفــق تقــدير هيرمــان غريــف رئيــس مصرف
كبر مصرف في روسيا هي بهذا الضعف الاقتصادي أضعف من منافسة أمريكا التي تنفق سبير وهو أ
نصف ما ينفق العالم أجمع على صعيد التسلح وامتلاك ترسانة الأسلحة وانتشار القواعد العسكرية

وامتلاك أدوات التأثير على الدول.

جــل مــا تقــوم بــه إيــران وروســيا يخــدم في نهايــة الأمــر المصالــح الأمريكيــة في المنطقــة، اســتمرار الصراع
وتفتيت القوى في المنطقة واستنزاف طاقات وقوى الشعب السوري وتعقيد سبل الحل في وجه تركيا
وتعميــق الصراع الطــائفي والإحتقــان المــذهبي وتــوجيه ســهام القتــل والإســتهداف علــى أهــل الســنة

تحديدا، الذين شكلوا نقطة التقاء لسهام الروس وإيران وحزب الله والتطرف.

 فمــا زالــت الأحــداث لــن تخــ عــن منظــور واشنطــن الضابــط للمنطقــة، الفــارق اليــوم أن كــل ذلــك
يحصــل بغــير أدوات الولايــات المتحــدة الامريكيــة وليســت هــي مضطــرة لــدفع الثمــن الــذي دفعتــه في
فيتنـام وأفغانسـتان والعـراق وفي نهايـة الأمـر لـن تخـ عـن سـياساتها بـل بقيـت في دائـرة الاسـتهلاك
البـذيء للاسـتنكار والتنديـد الـذي يعلـم تمامـا كـل مـن يمـارس الإجـرام بحـق الشعـب السـوري أنـه لا

يعني له شيء.

ية وتحديدا تركيا والسعودية أسئلة كثيرة جدا ما زالت تثار حول امتناع أو تأخر حلفاء الثورة السور
عــن تقــديم الأســلحة النوعيــة للشعــب الســوري الــذي تساعــده في اســقاط النظــام، صــحيح أن قيــود

ية لمراقبة شديدة جدا. غربية وتحديدا أمريكية مفروضة وتخضع الحدود التركية السور

لكن ما الذي منع تركيا والسعودية البحث عن بدائل وطرق أخرى لتوصيل الأسلحة، حتى وصلت
إلى اللحظة التي ستدفع ثمن تأخرها، بينما دخلت إيران من خلال مقاتليها في الحرس الثوري الإيراني
وحزب الله إلى أجواء المعركة منذ أن تحولت المظاهرات السلمية إلى صراع مسلح كما أراد لها النظام

أن تتحول.



لن تستطيع القيود التي فرضها الغرب على امتلاك الثوار أسلحة ثقيلة أن تمنع حصول ذلك، حيث
ــو أرادت اســتغلالها لاســتطاعت أن تضــع بين يــدي الشعــب ــا كثــير مــن المعطيــات الــتي ل تتــوفر لتركي
السوري وثواره من الأسلحة والعتاد التي بإمكانها حسم القتال في الميدان منذ زمن مبكر، منها طول
يــة والمعرفــة الأمنيــة التركيــة الدقيقــة بجغرافيــة المنطقــة الــتي تمكــن أنقــرة مــن الحــدود التركيــة السور

التغلب على أية قيود أو مراقبة للحدود.

ية، احتدم النقاش في القيادة التركية بين وجهتي نظر بشأن كيفية التعاطي مع تطورات الأزمة السور
عندما كان يرى جزءا من القيادة بضرورة قيام تركيا بالتدخل المباشر لإقامة المنطقة الآمنة التي بقيت
ية عامها الخامس، ووجهة نظر أخرى ما زالت سارية قيد المطالبة حتى بعد ان اتمت الثورة السور

المفعول وهي مطالبة العالم بإقامتها تحت مظلة الناتو.

هذا التأخر والتردد زاد من حجم الأخطار التي تتعرض لها تركيا وزاد من قوة خصومها، وبعد مرور
كثر الأطراف ضعفا وتأثيرا في مسرح الأحداث على ية أصبح تركيا أ خمس سنوات على الثورة السور
الأرض السورية حتى من الطرف الروسي الذي بدأ بالتدخل الفعلي والميداني منذ عدة شهور فقط،
كثر الأطراف المهددة بالخطر سواء على الأمن القومي التركي واستفحال مقابل ذلك أصبحت أيضا أ
كثر من صعيد وأهمها ضرب الإستقرار ية على أ حزب العمال الكردستاني أو بارتدادات الأزمة السور

الداخلي والسعي نحو إشاعة الفوضى.

حالـة القلـق الـتي تعيشهـا تركيـا نتـاج التـأخير تنسـحب علـى المملكـة العربيـة السـعودية الـتي بـرز دورهـا
السياسي في المشهد الإقليمي المعقد منذ نصف عقد من الزمن وذلك لغياب الحضور الحقيقي لدول
عربيــة كــبرى كمصر والعــراق، إلا أن الحــراك الســعودي بمجملــه يبقــى محصــورا داخــل إطــار معالجــة
التهديدات التي تواجه المملكة وأهمها التطرف المذهبي الشيعي من جانب وتطرف بعض الحركات

السنية من جاني آخر.

وفي سياق المعالجة تلك تنسجم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية مع أي حراك يخدم
هــذا المســار او هــذا التــوجه، وفي هــذا الســياق كــان الاصــطفاف الســعودي علــى وجــه الخصــوص الى
ية يقترب ية، ولما شعرت الرياض ان التهديد الإيراني لها المنبعث من الأرض السور جانب الثورة السور

ويتعمق تصاعد الموقف السعودي ليرتقي الى المطالبة بالتدخل العسكري لإزالة النظام.

يــة أو مجمــل الثــورات العربيــة منطلقــا مــن موقــف بينمــا لم يكــن الموقــف الســعودي مــن الثــورة السور
عروبي اسلامي شمولي، لهذا الموقف مقتضيات يجب على من يتزعم المشهد السياسي في الإقليم أن
يفي بها، ولو كان الانطلاق في التعامل مع الثورة السورية من هذا الموقف لما بقي لهذا النظام روحا
تنا إلى يومنا هذا، ولأنه لم ينطلق من هذا الموقف بقي محصورا داخل أطر معينة لها علاقة بأمن
ومصالـح المملكـة، وحـتى هـذا الأمـن وتلـك المصالـح لم تعـالج ضمـن رؤيـة عربيـة واسلاميـة لذلـك يبـدو

دائما الضعف والخلل في مواجهتها كما في الحالة السورية.
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